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وبأشــكال ينطلــق كــل مــن جــورج لايكــوف ومــارك جونســن مــن النتــائج التجريبيّــة المتعلقــة بطبيعــة الــذهن 

عـن تجسّـد لسـفيا مسـؤولا تجريبيـّا ، لإعادة بناء الفكر الفلسفي وفق مرتكـزات مغـايرة، وهـو مـا يتـيح منظـورا فاشتغاله

  .بخاصة النظام الاستعاري أو ما أطلقا عليه الاستعارة التصورية أو المفهوميةالذهن بواسطة الأفكار واللغة و 

فما المقصود بالاستعارة التصورية؟ وكيف نفهم العالم من خلالها؟وما هي أهم المفـاهيم الإجرائيـة للتصـور 

  ف وجونسن؟ وكيف يسير نظام الذهن من خلال هذه الإجراءات والتصورات؟المعرفي التجريبي لدى لايكو 

  .سدتجاستعارة تصورية، لسانيات عرفانية، ذهن، : الكلمات المفتاح
Abstract: 

Lakouf and Jhonson’s research stems from the experimental results related 
to the nature of mind fulness and in its froms of  work  to rebuild philosophical 
thought  according  to different  foundation  this provides  a philosophical view 
empirically responsible for the incarnation of the mind by means of idies and 
language. Especially the mataphor system; or what the called conceptual 
mataphor . 

What is meant by visual metaphor ? and How we understend the world 
throught it. ? What are the most important procedural  conepts of expernimental 
cognitive visualization of lakof and jhonson ? And how does the mind system 
works through these procedues and visualizations ? 

Keywords:metaphor system, cognitive hinguistics, mindfulness, 
theincarnation. 
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  : مقدمة

على مر القرون التي جعلت من الاستعارة تعبيرا لغوياّ 1لقد كان مسلما تسليما كليّا بالنظرية الكلاسية     

كلمة أو أكثر من كلمة لمفهوم خارج معناها العرفي المعتاد، و تم حصـرها في جديدا أو شعرياّ تستخدم فيه  

الوظيفــة الزخرفيــة التجميليــة الــتي لا تتجــاوز نطــاق الســطحية إلى حــين ظهــور التيــار المعــرفي في خمســينيات 

م مــن 1970القـرن الماضــي حيـث رســم ملامحهــا المفهوميـة بصــورة أوضـح كــل مــن لايكـوف و جونســن في 

الــذي ضــمناه منهجــا إجرائيــا لتوضــيح كيفيّــة فهــم العــالم مــن " الاســتعارات الــتي نحيــا �ــا:" بيهمــاخــلال كتا

  خلال التجربة الاستعارية و بيّنا بأنه لا يمكن الفصل 

بـــين المعرفـــة اللغويـــة والتفكـــير، ولا بـــين التصـــورات الاســـتعارية ومجالا�ـــا اللغويـــة الـــتي تحكـــم نظامهـــا التجربـــة 

ل من خلال هذا البحـث أن نكشـف عـن المقصـود بالاسـتعارة في المنظـور المعـرفي والمـنهج وسنحاو . والثقافة

الإجرائــي للاســتعارة التصــورية، كمــا ســنحاول توضــيح بعــض المفــاهيم حــول فكــرة التجســد الاســتعاري مــن 

  .خلال التجربة الإنسانية الواعية

  ):المعرفية(العلوم العرفانية :أولاً 

د تزامن مع ما عرف عن الذهن بمختلف نشـاطاته، تتشـاركه تخصصـات العلم المعرفي ميدان جدي  

لأنثروبولوجيــــا، والفلســــفة، وعلــــم الأعصــــاب، وعلــــم اعلــــم الــــنفس، واللســـانيات و : أكاديميـــة متعــــددة منهــــا

ماهيـة التعقّـل؟ وكيـف نعُطـي معـنى لتجاربنـا؟ ومـاهو النسـق : للبحث عن أجوبة مفصـلة حـول...الحاسوب

ظيمــه؟ وهــل كــل النــاس يشــتركون في نســق تصــوريّ واحــد؟ وإن كــان الأمــر كــذلك التصــوري وكيــف يــتم تن

فمــاهو هــذا النســق؟ وإن لم يكــن كــذلك فمــا هــو الشــيء المشــترك بــين الكائنــات البشــرية لتحديــد طريقــة 

  تفكيرها؟

، ولكن تكن وليدة اللحظة؛ إنما هي أسئلة الإنسانية منذ القديم وغيرها لمالجدير بالذكر أن هذه الأسئلة   

  .1الجديد والمستحدث هو طريقة عرضها والإجابة عنه

علوم متداخلة ومتضافرة الجهود، تسعى إلى التجذر في بنية الدماغ، وتُوسع في : كما تعرف بأ�ا  

عــرفن، وهــي علــوم تــدرس العرفنــة مــن حيــث طبيعتهــا 
ُ
مجــال البحــث والبيئــة الــتي يعــيش فيهــا الكــائن الحــي الم

مـــاذا تفعـــل (، ومـــن حيـــث وظيفتهـــا )كيـــف تشـــتغل العرفانيـــة؟(مـــن حيـــث اشـــتغالها ، و )مـــاهي العرفانيـــة؟(

باستعارة " ، فيما يعرف "الحاسوب:" ، وتبلور هذا الثالوث من القضايا على طورين أولهما قوامه)العرفانية؟
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عارة باســت:" ، وهــو الطـور الترابطـي فيمــا يعـرف"الـدماغ:" ، وهـو الطــور الحوسـبي، وثانيهمـا قوامــه"الحاسـوب

ـــار النحـــو مجموعـــة مـــن :" وتـــتلخص العرفانيـــة في كو�ـــا. 2"الشـــبكات اتجـــاه لســـاني نفســـي يقـــوم علـــى اعتب

العمليات الذهنية التصورية المعالجة للمعلومات، وهو اتجاه قام أساسا علـى مخالفتـه لاتجـاه عرفـاني أول مثلـه 

بالتصـــورات الفيزيائيـــة القريبـــة مـــن النحـــو التوليـــدي في صـــيغته الشومســـكية الأولى المتصـــلة شـــديد الاتصـــال 

  3".المفهوم الاصطناعي

  :ملخص العرفانية

أ�ا مجموعة علوم تتعاون فيما بينها من أجل الكشـف عـن أسـرار الـدماغ البشـري و كيـف يعـالج   

المعلومات المخزنة فيه، و كيف يربطنا بالعالم الخارجي من خلال خلقه لنظام تصوريّ فريد من نوعه يضفي 

غة البشرية مرونة و حياة تفيـد الإنسـان تواصـلا و إدراكـا و فهمـا لمـا يحيطـه مـن كـون و مخلوقـات و على الل

تجعـل عمليــة التواصــل لوحـة فنيــة لا تخلــو مــن التجديـد و الجمــال و الحيــاة الدائمـة المتجــددة في نظــام رمــزيّ 

ة، و أ�ا ميدان اشـتغال لعلـوم بالغ الدقة و التعقيد، ويؤرخ لها كو�ا مجال علمي متخصص بالظواهر المعرفي

مختلفـــة إلى النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن العشـــرين أي ســـنوات الخمســـينيات، وقـــد لحقـــت �ـــذا الميـــدان عـــدة 

ومــن بــين أهــم التخصصــات الــتي اهتمــت بموضــوع اشــتغال الــذهن . تطــورات علــى طــول الســنوات اللاحقــة

  .العرفانيةاللسانيات : والتي جعلت من اللغة ميدان اهتمامها ودراستها

  :ـ اللسانيات العرفانيةثانيًا

هــي مدرســة جديــدة نســبيا ظهــر انبثاقهــا ضــمن الميــدان المعاصــر للدراســة المتداخلــة التخصصــات   

المعروفــة باســـم العلـــم المعــرفي؛ أي إ�ـــا إحـــدى تخصصـــات العلــم المعـــرفي الـــتي جعلـــت مــن اللغـــة مـــدخلا لهـــا 

  .لدراسة كيفية اشتغال الذهن

وتجـــري . م1956ســـنة  MiTذ الـــدور المركـــزي في البحـــث بعـــد انعقـــاد ملتقـــى معهـــدوقـــد بـــدأت في أخـــ 

تيار أو حركة تجمع عددا من النظريات التي تشترك في الأسس والمنطلقـات مـن أجـل معرفـة  : تسميتها على

  .4كيفية اشتغال الذهن وتجسده من خلال اللغة

ورية فقــط بــل علــى نظريــات عــدة مــن ولا تقــوم اللســانيات العرفانيــة علــى نظريــة الاســتعارة التصــ   

وغيرهــا مــن ...لنحــو العرفــانيابينهــا علــم الدلالــة التصــورية، والســيميائية العرفانيــة، ونظريــة المــزج التصــوري، و 

الأبحـــاث الـــتي تتخـــذ جـــزءا مـــن مباحـــث اللغـــة والبيـــان دراســـة لهـــا أو الرمـــوز وغيرهـــا وكيفيـــة اشـــتغال الـــذهن 

  .البشري وفق كل هذه الميادين
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ن بين أهم الدارسين في اللسـانيات العرفانيـة  لايكـوف و جونسـن اللـذين اشـتغلا علـى أهميـة وم   

تحويـــل الـــدرس اللســـاني للاســـتعارة مـــن وضـــعية :" الاســـتعارة في التصـــور الفكـــري البشـــري؛ حيـــث اســـتطاعا

في فهــم  هامشــية ثانويــة إلى وضــعية مركزيــة في النظريــة الدلاليــة، وتحويــل الاســتعارة مــن مجــرد عنصــر عرضــي

الخطاب و تحليله إلى عنصر مركزي، و أهم ما ميز التصور العرفاني للاستعارة ـ عما سبقه من تصورات من 

أرسطو إلى التداوليين ـ هو طبيعة الاستعارة، فهي ماقبل العرفانيين ظاهرة لغوية و هي عند العرفانيين ظاهرة 

ظريــة التصــورية للاســتعارة لــدى لايكــوف و جونســن تقــوم الن  5."تصــورية ومــا اللغــة إلا أحــد وجــوه تجليا�ــا

علــى دحـــض التصـــور الـــذي يعـــزل الـــذهن و الجســـد عـــن بـــاقي العناصـــر الخارجيـــة للعـــالم، و يقصـــي فاعليـــة 

الجسد و الخيال و الثقافة في تنظيم العـالم، و مـن هنـا فالمقولـة مـن منظورهمـا لا تسـتند  إلى التطـابق المباشـر 

  6لى العلاقة الكنائية التي يصنف وفقهـا ا�ـاور لأحـد موضـوعات المقولـة ضـمنهابين الرمز و الموضوع، بل إ

؛ أي إنه على الرغم من وجود واقع مستقل، إلا أن الوقائع و المعطيات التي بحثها كل منهما تدل على أن 

ة الإنسـان الذهن البشري غير منعزل، بل هو مرتبط بكل دقائق الأمور الداخلية و الخارجية التي تحـيط بحيـا

  .والتي تجعل الجسد يتفاعل ذهنيا مع الواقع من خلال التجربة...من حالات نفسية و اجتماعية و ثقافية

 :كما يليلعرفانية واللسانيات العرفانية  يمكننا وضع مخطط يلخص ما سبق ذكره عن العلوم ا

مخطط العلوم العرفانية ( المعرفية)   

العلم المعرفي(   دراسة الذهن )   

  

  

  اللسانيات العرفانية     الذكاء الاصطناعي     الأنثروبولوجيا    المعرفي  علم النفس       علم الحاسوب     علم الأعصاب
 

  

  :يتجلى مفهوم الاستعارة التصورية حسب هذه النظرية كما يلي
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اللسانيات العرفانية( المعرفية)   

  

  

المجاز،           الاستعارة التصورية    المزج التصوري    الدلالة العرفانية    النحو العرفاني  السيمياء العرفانية    ـ

  
  :للاستعارة التصورية لايكوف مفهومـ 1

يرى لايكوف بأن موقع الاستعارة ليس في اللغـة علـى الإطـلاق، وإنمـا في الكيفيـة الـتي   

�ا مجالا ذهنيا ما وفقا �ال آخر؛ أي إن الاستعارة نابعة من بنية تصورية ) Conceptualize(نمُفهمُ 

و يعــبر عنـه وفقــا لتجــارب البشــر و ثقــافتهم علــى ذهنيـة نابعــة مــن تركيبــة الفكــر البشـري ليتنــاغم مــع العــالم 

اخـــتلاف لغـــا�م، و الاســـتعارة سمـــة بـــارزة في اللغـــة ســـواء الأدبيـــة الشـــعرية أو اللغـــة اليوميـــة؛ أي إننـــا نفكـــر 

تعدّ مركزية ) أي الترسيمات العابرة للمجالات(و النتيجة هي أن الاستعارة :" بالاستعارة، و نحيا �ا؛ يقول

ت اللغــــة الطبيعيــــة المعتــــادة وأن دراســــة الاســــتعارة الأدبيــــة هــــي امتــــداد لدراســــة الاســــتعارة مُطلقــــة لــــدلاليا

، ذلك أن الاستعارة اليومية مميّزة بنسق هائل من آلاف الترسيمات )Everydaymetaphor(اليومية

تيجة حتمية وهذا يقودنا إلى ن، "7العابرة للمجالات، وتتم الاستفادة من هذا النسق في الاستعارة الجديدة 

في هذا المنظور و هو أن نسق الاستعارة اليومية مركـزيّ لفهـم الاسـتعارة الشـعرية؛ ذلـك أن الخـبرة اللغويـة و 

التجربة الكلامية التي ترسم علاقتنا بما يحيطنا من عوالم  وأفكار تترجمها لغتنا اليومية في غالب الأمر لذلك 

يد منهــا في الاســتعارات الأدبيــة الشــعرية لأ�ــا ببســاطة فــإن الــذهن يقولــب هــذه التجــارب و تــترجم ليســتف

تستعير مجالات من خلال التجربة و الثقافة لتخلق منها استعارات جديدة لا �ائية تحكمها أيضـا التجربـة 

  .و الموقف و السياق

لقـــد بسّـــط لايكـــوف مفهـــوم الاســـتعارة التصـــورية مـــن خـــلال مثـــال تداولـــه ســـابقا في كتاباتـــه مـــع جونســـن 

  :، ويتضح شرحه كالآتي"النظرية المعاصرة للاستعارة" :المستقلضحه جيدا في كتابه وأو 

  :الاستعارة التصويرية. 2
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  :تخيل علاقة حبّ موصوفة على النحو التالي: يقول  

  "لقد وصلت علاقتنا إلى طريق مسدود" ـ

بحيث إن الحبيبين ، مع تضمين أن العلاقة متعثرة، "a journey/رحلة:" مفهما بوصفههنا يكون الحب 

لايقـدران أن يواصـلا المضـي في الطريـق الـذي كانـا يمضـيان فيـه، إلى حـد أ�مـا يجـب أن يقُفـلا عائـدين وأن 

يهجـرا العلاقــة كليــة، وليسـت هــذه حالــة معزولــة؛ إذ تحظـى الانجليزيــة بتعبــيرات يوميـة عديــدة مؤسســة علــى 

حـــول الحـــب، بـــل للاســـتدلال حولـــه  مفهمـــة الحـــب بوصـــفه رحلـــة، وهـــي ليســـت مســـتخدمة فقـــط للكـــلام 

وبعض هـذه التعبـيرات هـو بالضـرورة حـول الحـب، بينمـا يمكـن لبعضـها الآخـر أن يفُهـم علـى هـذا . كذلك

  :النحو

  .ـ انظر إلى أي مدى وصلنا

  .ـ إنه لطريق طويل وعر

  .ـ إننا لا نستطيع أن نعود الآن

  .ـ إن العلاقة لن تمضي إلى أيه وجهة

  .ـ إننا في مفترق طرق

  .ـ لعله يجب على كل منا أن يمضي في طريقه الخاص

  .ـ إننا ندير عجلاتنا في الفراغ

  .ـ علاقتنا خارج المسار

  .ـ الزواج على حافة السقوط

  8.ـ لعله يجب علينا أن نقفز من هذه العلاقة

  :يمكن تلخيص ما قصد لايكوف لفهم الحب من خلال مجال الرحلة كالآتي
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المجال الهدف: علاقة الحب المجال المصدر للاستعارة:  الرحلة 

 ـنقطة البداية. 

 ـأعضاء الرحلة/  الرحالة. 

 ـالصعوبات و العراقيل كطول المسافة، أو توقف آلة السفر، 

 ...

ـ الوصول/  نقطة النهاية يمكن أن تكون �اية عادية أو مفترق 

طرق يؤدي إلى رحلة جديدة.. 

 ـبداية العلاقة. 

 ـالحبيبين.  

 ـالمشاكل، الخصام، سوء التفاهم،تدخل أطراف خارجية.  

 ـانتهاء العلاقة أو إتمامها بالزواج أو الوصول إلى مفترق طرق 

 

  
إن الاســتعارة تتضـمن فهــم مجــال مــا مــن :" في الجـدول أعــلاه في قولــهيوضـح لايكــوف مــا لخصــناه          

الخـــبرة؛ وهـــو الحـــب، وفقـــا �ـــال مختلـــف جـــدا مـــن الخـــبرة؛ هـــو الـــرحلات، يكمـــن فهـــم الاســـتعارة بوصـــفها 

مـــن مجـــال انطـــلاق و هـــو الرحلـــة إلى مجـــال وصـــول و هـــو الحـــب، و الترســـيم مبـــني  Mapping/ترســـيما

انـــات في مجـــال الحـــب إذا وجـــدت تنـــاظرات أنطولوجيـــة ووفقـــا لهـــا تنـــاظرت  بإحكـــام، إذ توجـــد تنـــاظرات كي

، بشكل منتظم مع  ...الحبيبين، أهدافهما المشتركة، صعوبتهما، علاقة الحب: كيانات في مجال الحب مثل

  9..." المسافرين، وسيلة المواصلات، محطات الوصول: كيانات في مجال الرحلة

فهـم مجـال : رية حسب ما جاء به لايكوف ومن سار على دربهيمكنناالقول بأن الاستعارة التصو 

وفق مجال آخر أحدهما يشكل مجال مصدر وأخر هو ا�ال الهدف بحكم التجربة والثقافة؛ أي إن اشـتغال 

الذهن بواسـطة التجربـة والإسـقاط كفهـم المعنويـات بواسـطة مجـال الماديـات؛ كتجربـة الحـب بالرحلـة، وتجربـة 

  .فهوم الحرب، والزمن بتجربة المال وغيرهاالجدال والأفكار بم

  :ـ المفاهيم الإجرائية للاستعارة التصورية وفق منهج لايكوف وجونسن3

  :أـ استعارة المجرى

تقتضـــي صـــياغتها أن يكـــون للألفـــاظ والجمـــل دلالات في نفســـها، وذلـــك بـــأن تكـــون   

في المناقشــة فــاهمين للجمــل بــنفس مســتقلة عــن الســياق أو المــتكلم، ويشــترط فيهــا أن يكــون كــل المشــاركين 

الكيفيـة، غـير أن السـياق يبقـى مهمـا في عـدد كبـير مـن الحـالات، ويوضـح هـذا المثـال الـذي سـجلته بـاميلا 

  :داونين من خلال مناقشته الحقيقية

  ـ تفضل بالجلوس على مقعد عصير التفاح
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لمتواضع عليه في اللغة؛ هذه الجملة لا تحمل أي معنى وهي منعزلة؛ لأ�ا لا تدخل في الأسلوب ا

إلا أن لهــذه الجملــة معــنى تامــا في الســياق الــذي قيلــت فيــه، إذ قضــى شــخص ليلــة عنــد أصــدقائه ونــزل في 

الصباح لتناول فطوره، كانت مائدة الفطور معدّة لأربعة مدعوين، وعليها ثلاثة كؤوس عصير ليمون وكأس 

نسحاب هذه العبارة على ذلك لمقعـد يصـبح أمـرا ، وا"مقعد عصير التفاح"عصير تفاح، هنا تتوضح عبارة 

  10.بديهيا في الصباح التالي حيث لا يوجد عصير تفاح على المائدة

اجلس على المقعد الـذي : إذن المقعد أصبح معروفا عن طريق هذه التسمية، فبدل أن تطول العبارة وتقول

شيء على شـيء آخـر ليجـري وضع أمامه عصير التفاح، تلخص لنا الاستعارة كل هذا من خلال سحب 

  .مجراه

  :ب ـ الاستعارات الاتجاهية

لا تعكس هذه الاستعارات تصورا اسـتعاريا بواسـطة تصـور آخـر، ولكنـه علـى العكـس مـن ذلـك   

ينظم نسقا كاملا من التصورات المتعالقة، وسميـت هـذه الاسـتعارات بالاتجاهيـة؛ لأن أغلبهـا يـرتبط بالاتجـاه 

. اخـل ـ خـارج ـ أمـام ـ وراء ـ فـوق ـ تحـت ـ عميـق ـ سـطحي ـ مركـزي ـ هامشـيعـال ـ مسـتفل ـ د: الفضـائي

وهي نابعة من كون أجسادنا لها هذا الشكل الذي هي عليه، وكو�ا تشتغل �ذا الشكل الذي تشـتغل بـه 

وّن هـــذا المفهـــوم الفـــوقي للســـعادة باعتبارهـــا تصـــورا في ، تكـــ)الســـعادة فـــوق : ( مثالهـــا. في محيطنــا الفيزيـــائي

، وهذه الاستعارات ليست اعتباطية "أحس أنني في القمة اليوم: " القمة؛ لذلك نجد أساليب من مثل قولنا

؛ أي إن 11فارغة من المفهوم و المحتوى، بل هي موجودة في مرتكزاتنا النابعة من تجربتنا الفيزيائية و الثقافيـة

لعلـو والاسـتفال نابعـة مـن شـكل أجسـامنا الـتي جبلـت علـى معـنى الإيجـابي و القـيّم فـوق و الأدنى مفاهيم ا

قيمـــة ســـلبي أو ســـفلي؛ فـــالرأس أعلـــى عضـــو في جســـم الإنســـان و أهـــم عضـــو كـــذلك لـــذلك جـــاء مفهـــوم 

علـى أيـدينا، التجسـد العلـويّ للأشـياء الإيجابيـة و المهمـة نحـو الأعلـى في المقابـل لـو أننـا ـ مـثلا ـ كنـا نمشـي 

ورؤوســنا نحــو الأســفل مــع أهميــة هــذا العضــو، لتغــير مفهــوم الاتجــاه الإيجــابي نحــو الأســفل، ولأصــبح تعبــيرات 

معنويــاتي في الأرض، أو معنويــاتي متدنيــة مفاهيمــا إيجابيــة ومعــبرة عــن أشــياء جيــدة ومفيــدة، ولــو أن : مثــل

ا بناء على أشكال أجسامها و توجها�ا، المخلوقات الأخرى تكلمت لأعطت مفاهيم التجسد في تعبيرا�

فعلــى ســبيل المثــال لــو نطقــت الأفعــى معــبرة عــن ارتفــاع معنويا�ــا لمــا قالــت معنويــاتي مرتفعــة أو فــوق، إنمــا 

علــى البنــاء الهيكلــي لجســمها و الــذي يتجــه فيــه الــرأس نحــو الأمــام، ولــو  بنــاء معنويــاتي نحــو الأمــام: تقــول

ســي أو الأقــلام لعــبرت باســتعارات اتجاهيــة كــل حســب تكوينــه الخــارجي نطقــت الجمــادات كــالكرة أو الكر 
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ومنه فإن تجربة التجسد اللغوي الاستعاري في هذا العالم مرتبطـة بتكـوين أجسـادنا . المتجسد في هذا العالم

  .بالدرجة الأولى

  :الاستعارات الأنطولوجيةج ـ 

  :تضم نوعين من الاستعارات هما

  :دةوالماالكيان  استعاراتـ 1ج

إلخ، غـير أن هـذه الأخـيرة لا تمـدنا ...تحـت، فـوق: التي تمدنا بجزء منها الاتجاهـات الفضـائية مثـل  

بمعنى شامل لتصوير تجاربنا بشكل أعمق لذلك نلجأ لفهم عالمنا من خلال اعتبار الموجودات موادا يمكننا 

علــــى الجبــــال والحــــواجز  تكميمهــــا وتجميعهــــا، و�ــــذا نعتبرهــــا أشــــياء تنتمــــي إلى منطقنــــا، وينســــحب ذلــــك

  :إلخ، مثلا قولنا...وتقاطعات الشوارع

  ـ إن التضخم يخفض مستوى عيشنا

  ـ إننا نعمل من أجل السلام

كــل مــن المثــالين الســابقين جعلنــا نــتكلم عــن معنويــات في شــكل مــادي، فالتضــخم والســلام ليســا شــيئين 

مواد ملموسة هـو مـن قبيـل الاسـتعارة ماديين؛ إنما تصورنا لهما بشكل مادي كأننا نتحدث عن أشخاص و 

الأنطولوجية التي تساعدنا في تقديم تحليل عقلاني لتجاربنا وتسمح للجماعة اللغوية بتعميم الفكرة لتصـبح 

  .مقبولة لدى الكل ومفهومة بصورة أوضح

  :ـ استعارات الوعاء2ج

  :تنطوي على ثلاثة أقسام

  : الأرضية ـ الأقاليمأ

اهـــات ونحـــدد بواســـطتها أشـــياء فيزيائيـــة أشـــياء أوعيـــة لهـــا داخـــل وخـــارج  الـــتي تجعلنـــا نســـقط الاتج  

كالغرف والمنازل التي تصبح في اعتبارنا أوعية والتنقل مـن غرفـة إلى أخـرى تنقـل مـن وعـاء إلى آخـر، وحـتى 

إن لم نجد حدودا طبيعية فيزيائية قد تسمح لنا بتحديد وعاء ما فإننا نفترض حدودا تفصـل الإقلـيم بحيـث 

حـوض المـاء، : أوعيـة نأخـذ مثـالا علـى ذلـك) المـواد(كمـا يمكننـا أن نعتـبر . ن له داخل ومسـاحة تحـدهيكو 

فــإن دخولنــا إليــه فتصــبح داخــل وعــاء يشــكله كــل مــن الحــوض والمــاء، ونعتــبر كــلا منهمــا وعــاءين مختلفــين 

  .  وعاء /فمادة: وعاء، أما الماء /شيء :فالحوض
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مجال الرؤية " و " حقل بصري "  ويشير مصطلحبصري بجعله وعاء، يرتكز على حقلنا ال:مجال الرؤية.ب

ونحــن نعتمــد علــى مجــال رؤيتنــا لتقيــيم الحــدود الــتي تنحصــر في مجــال رؤيتنــا وهــذا ا�ــال المحــدد . إلى ذلــك" 

  .وهذا الفضاءنعتبره وعاء؛ لذلك يوجد ترابط بين مجالنا البصري 

  :والأنشطة والأعمال والحالاتـ الأحداث .ج

تجعلنا الاستعارة نتصور الأحداث والأعمال على أ�ا أشياء، والأنشطة بأ�ا مواد، والحالات هي   

  .الأوعية

الســباق هــو حــدث؛ لأنــه كيــان مســتقل بمكــان وزمــان وحــدود جــد مضــبوطة، مــا يجعلنــا ننظــر إليــه : مثــال

والوصـول ومـا لانطلاقـة وعاء، يوجد فيه المتسابقون وهـم أشـياء، كمـا توجـد فيـه أحـداث كا/ باعتباره شيء

  .الاستعارية هنا في نشاط الجري وتتمثل المادةالأحداث استعاريا أشياء،  يتخللهماوتعتبر هذه

تسـمح لنـا هـذه الاسـتعارات برؤيـة مـا كـان غـير بشـري بشـرياّ، وتخضـع عمليـة التشـخيص : التشـخيصـ  د

  :وضوع معين مثلللانتقاء البشري، من خلال خلق كل فرد لتصور معين حيال فكرة أو م

  ـ هاجم التضخم أسس اقتصادنا

  ـ خدع التضخم أحسن الخبراء في البلاد

إذا حللنا المثالين السابقين وفق التشخيص، فإننا ننظر للتضخم على أنه أحد البشر الذي يتميز 

م على صراع ، مما يجعل فكرنا يجسد حربا تصورية تقو والعتاد ليهاجمنا، وكأنه عدو مجهز بالعدة والمكربالقوة 

لذلك فالتشخيص لا . يمثله عدو يهاجم بأقصى مالديه من قوة وحيل ليطيح بالاقتصاد ويخدع أمهر الخبراء

 يعطينا وسيلة دقيقة للتفكير في التضخم ـ مثلا ـ فقط ولكنه يعطينا وسيلة لمحاربته وضبطه لأنـه أصـبح يمثـل

علـــى مـــا ســـبق   تعارات تشخيصـــية أخـــرى بنـــاءتنشـــأ اســـهنـــا  وتـــدميرنا ومـــنخـــداعنا عـــدوا يمكنـــه مهاجمتنـــا و 

أعلنــــت الحكومــــة حربــــا علــــى التضــــخم أو يجــــب محاربــــة التضــــخم، أو إن ألــــدّ أعــــدائنا اليــــوم هــــو : كقولنــــا

  إلخ...التضخم

  :الكنايةـ 2

تختلف الكناية عن التشخيص في أن هذا الأخير تـتم فيـه إسـناد خصـائص بشـرية إلى أشـياء غـير   

ينتظـر " في مفهـوم لايكـوف وجونسـن يـتم فيهـا الإحالـة إلى أشـياء واقعيـة مثـل  بشرية، في حـين أن الكنايـة

؛ فالمقصود بطبق الدجاج هنا شخص واقعي هو الذي طلب هذا الطبق من المطعم "طبق الدجاج الفاتورة 
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وتناولــه لــذلك يجــب عليــه دفــع الفــاتورة، ويــتم في الكنايــة الإحالــة علــى كيــان آخــر مــرتبط بكيــان مســتعمل 

  :مثل

  ـ إنه في السينما؛ أي يعمل في وظيفة السينما

  ـ لم تصل التايمز إلى الندوة الصحفية، أي صحفي مجلة التايمز

لا تقوم الكناية على الكلمات فقط إنما على فن التصوير أيضا، فـإذا أردت معرفـة شـخص مـثلا 

الـرأس فإنـك ستشـعر يكفيك النظر في صورته ليعلوك الرضا بعد ذلك، ولكن إن رأيـت صـورة الجسـد دون 

بالغرابــة وتبقــى تتســاءل عــن شــكل ذلــك الإنســان؛ لــذلك تعتــبر كنايــة الوجــه ثقافــة متجــذرة عنــد البشــر في 

المعرفة والحكم على الأشخاص؛ فالكنايات كما يرى لايكوف وجونسن، شأ�ا شأن الاستعارات، ليسـت 

  12.أمثلة فريدة حالات عشوائية أو اعتباطية يجب علينا أن نتعامل معها باعتبارها

تعتـــبر دراســـة كـــل مـــن لايكـــوف وجونســـن إضـــافة فريـــدة مـــن نوعهـــا إذ خرجـــت بالاســـتعارة مـــن 

اقتصارها علـى الخاصـة فقـط إلى اعتبارهـا نظامـا ذهنيـا لا يـرتبط باللغـة الفصـحى وانجـازات الشـعر فقـط بـل 

في ماهية الإنسان من خلال  بحثا" يتعداه إلى المحادثات اليومية العادية، كما جعل لايكوف من الاستعارة 

بحثــه في طبيعــة الفكــر وإثبــات أنــه مجســدن ومــرتبط بــالمحيط ومــا للإنســان مــن تفاعــل مــع ا�موعــة وعناصــر 

  .13"الكون

  كيف تتجسد أفكارنا من خلال الاستعارة؟

  :النظرية العصبيةالاستعارة الأولية و ـ 3

عارات أوليــة تنبــني علــى يــرى جوزيــف غــرادي بــأن الاســتعارات المعقــدّة ناتجــة عــن اســت  

تجربتنا اليوميـة بحيـث تـرتبط تجربتنـا الحسـية ـ الحركيـة بمجـال أحكامنـا الذاتيـة؛ مـثلا لـدينا الاسـتعارة التصـورية 

لأن تجربتنــــا الأولى مــــع الحنــــان تُوافــــق التجربــــة الماديــــة للــــدفء النــــاتج عــــن " الحنــــان دفء:" الأوليــــة التاليــــة

ر، ويبــين كريســتوفور جونســون أن الأطفــال يتعلمــون اســتعارات أوليــة الاحتضــان والاتصــال الجســدي المباشــ

" المعرفة رؤية:" وقد حلل استعارة. اعتمادا على دمج بناء قراءة مركبة للمجالات التصورية في حياتنا اليومية

اسـتعمالا حرفيــا، أي يكــون معنــاه الرؤيـة فحســب، بعــدها تــأتي " رأى" وبـينّ أن الأطفــال يســتعملون الفعــل

حلــة يــتم فيهــا دمــج الإبصــار والمعرفــة؛ وبعــد هــذا تتضــح اســتعمالات اســتعارية للرؤيــة والإبصــار كمــا في مر 

  14استعاريا لا حرفيا" هل ترى ما أعني؟:" قولنا
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يتضح لنا من هذه الرؤية بأن تصوراتنا الاستعارية تحكمها التجربة لأ�ا تكون أوليـة وبسـيطة مـع 

مـــو فعنـــدما يكـــون الـــدماغ دمـــاغ طفـــل تنقصـــه الخـــبرة والتجربـــة بســـاطة الفكـــر البشـــري حســـب مراحـــل الن

وتــأثيرات البيئــة وا�تمــع والثقافــة ومــا شــاكلها فإنــه يســتعمل الكلمــات بتركيبهــا البســيط ومعانيهــا الحقيقيــة 

غالبــا، وبعــدما يتطــور مــع مــرور العمــر وتــراكم الخــبرات ترتســم عنــده القــدرة علــى الــربط والإســقاط الفكــري 

  .شا�ة عبر مجالات تكون الأولية مصدرا والأخرى أهدافا استعارية بناء على الخبرة والثقافةللتصورات الم

والنســق البصــري للــدماغ هــو المســؤول عــن تكــوين اســتعاراتنا التصــورية مــن خــلال إســقاط العصــبونات مــن 

، )1ب(يبـــة في ، مـــع الخلايـــا العصـــبية الـــتي تكـــون مجـــاورة أو قر )1ب(الشـــبكية إلى القشـــرة البصـــرية الأوليـــة

لتتكـــون الاســـتعارة بـــالمفهوم الطبـــوغرافي، بحيـــث تكـــون .  للصـــورة الشـــبكية! نســـخ في ب/ لتتكـــون خريطـــة

ليتخــذ الإســقاط أو النســخ في النظريــة العصــبية للاســتعارة معــنى . هــي الخريطــة 1الشــبكية هــي الإقلــيم وب

  15.لغوي ومراحل التعبئة الطبيعية والحتميةمختلفا، وتبرز الاستعارات الأولية تلقائيا ودون إذن بعد النسخ ال

  :العلم المعرفيـ الذهن المتجسد و 4

توصـــل الطـــرح المعـــرفي لنتـــائج مثـــيرة للاهتمـــام بخاصـــة في عـــالم الـــدماغ البشـــري وتكـــون   

  :التصورات وكيفية التفكير الصوري خاصة في مجال الاستعارة ومن بين أهم النتائج مايلي

  .ـ الذهن متجسد أصلا

  .ر لا واع في غالبيتهـ الفك

  .  ـ التصورات ا�ردة استعارية بشكل كبير

  :كانت هذه النتائج أسبابا مهمة في فهمنا للعقل وصححت أفكارا كثيرا من بينها

أي إن الآليــات الــتي تتــيح لنــا أن نــدرك ونتحــرك، هــي نفســها الــتي تخلــق : ـــ العقــل لــيس متحــررا مــن الجســد

  .أنسقتنا التصورية

وهذا ما لاحظناه في بنيـة الاسـتعارة الأوليـة وتطورهـا، كمـا أن العقـل لـيس واعيـا تمامـا، ولا : ريّ ـ العقل تطو 

  .     16حرفيا صرفا؛ إنه استعاري بشكل كبير وواسع الخيال، وعقلنا ليس هادئا، إنه مشغول عاطفيا

عملية  يعكس لنا ما سبق ما معنى أن نقول إن التصورات و الفكر كيانات مجسدة؟؛ أي إن أيّ 

تفكــير   نقــوم �ــا مســتعملين تصــورا مــا، تعــني أن البنيــات العصــبية للــذهن هــي المســؤولة عــن هــذا التفكــير 

ووفقا لهذا فإن هندسة الشبكات العصبية لأذهاننا تحدد تصوراتنا و نوع تفكيرنـا، بمعـنى أن تجاربنـا وكـل مـا 

ا يحــيط بنــا في هـــذا الكــون تجتمـــع في نمــر بــه في حياتنـــا و مــا نجمعـــه مــن مشــاعر و  خـــبرات و علاقــات بمـــ
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أذهاننا و  تصبح نمـاذج اسـتعارية  مصـدرية تبـنى مـن خلالهـا اسـتعارات جديـدة ومتنوعـة حسـب التجربـة و 

  .المواقف وهكذا يتجسد ذهننا بواسطة الأفكار و اللغة، و يحيا من خلال الاستعارة

  : خاتمة. 5

  :نخلص في بحثنا هذا إلى نتائج عدة من بينها

ــ أ ن الاســتعارة ليســت مجــرد زخــرف وزينــة كمــا جــاء في الطــرح الأرســطي الكلاســي إنمــا هــي طريقــة تفكــير ـ

  .وحياة

أن الاستعارة تخلق معان جديدة؛ أي أ�ـا تثـري اللغـة وتبهـر المتلقـي؛ لأ�ـا تبتكـر اسـتعارات جديـدة وممتعـة 

نيّ مشـترك بـدلا مـن الحـب رحلـة الحـب عمـل فـ: من استعارات مبتذلة ومتداولة، كما في الاسـتعارة الجديـدة

  ...أو الحب اتحاد

ـ أن التوالد الاستعاري عبر ا�الات لا متناهي؛ أي إنه في توالد مسـتمر وحيـاة دائمـة؛ فمـا كانـت اسـتعارة 

: مصــدرية أصــبحت اســتعارة هدفيــة، والاســتعارة الجديــدة نفســها تصــبح مصــدرا �ــال هــدف آخــر، كقولنــا

؛ حيــث نجــد ا�ــال المصــدر تغــير مــن الجملــة الأولى إلى الثانيــة مــن الحــرب إلى الجــدال حــرب، الجــدال مبــاراة

  ...المباراة وذلك راجع إلى ثقافة وتفكير المتكلم والمتلقي

أن الاســتعارات تتطــور حســب خــبرة وتجــارب الــدماغ البشــري، وفكــرة التجســد بالاســتعارة هــي الــتي تــربط 

  .دماغنا ليترجم تجاربنا بواسطة اللغة

ســـتعارة طريقـــة تفكـــير وحيـــاة؛ فهـــي حاضـــرة في كـــل مجـــالات حياتنـــا، وليســـت مقتصـــرة علـــى اللغـــة أن الا

فحسب؛ بل توجد في تفكيرنا وأعمالنا التي نقوم �ا يوميا، ويمكننا القول بأن نسقنا التصوري الـذي يُسـير 

  .تفكيرنا وسلوكنا له طبيعة استعارية بالأساس
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